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  ي التآزر ومساعدة البعض للبعضالوحدة ه
  )ره(طهران ـ حسينية الإمام الخميني : المكان
  .م١٧/١٢/٢٠١٦.  هـ١٧/٣/١٤٣٨.  ش٢٧/٩/١٣٩٥: الزمان

ــين، ســفراء الــدول الإســلامية ومختلــف : الحــضور مــسؤولو النظــام، ضــيوف مــؤتمر الوحــدة الإســلامية الثلاث
  أطياف الشعب

  )عليه السلام(وحفيده الإمام الصادق ) صلى االله عليه وآله( الأكرم  الرسولمولدذكرى : المناسبة
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
والحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطــاهرين، وعلــى صــحبه المنتجبــين، 

  .وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
لكائنات والمخلوقات في عـالم الوجـود سـيدنا محمـد بـن عبـد أبارك الميلاد الميمون للرسول الأعظم سيد ا

. االله، وكذلك الولادة الميمونة لسيدنا أبي عبد االله الصادق ابنـه وحجـة االله علـى الأرض خـلال فتـرة الإمامـة
ــنعم وهــذه  ــواعين فــي العــالم لأن نعــرف قــدر هــذه ال ــا االله جميعــا وكــل المــسلمين وجميــع ال ًنتمنــى أن يوفقن

ــدر ــه أركــان عــالم الوجــود العظمــة ون ــا علي كها ونــسعى للــسير علــى نفــس ذلــك الــصراط المــستقيم الــذي دلن
  . هؤلاء

ّمـن العظمـة بحيـث أن االله تعـالى يمـن علـى الإنـسانية لأنـه ) ص(إن أهمية الوجود المقـدس للرسـول الأعظـم 
لقد من ا«: حباها هذه النعمة ََ ِـعلى المـؤمنين اذ بـعث فـيهم رسـولا ماللهُ َ ًِ َ ُِ َ َـ َ ِ ِن انفسهمَ ِ ُـ ويقـول الإمـام الـسجاد . »َ

ُالحمــد «: فــي الــصحيفة الــسجادية) عليــه الــصلاة والــسلام( َ م اللهَِ ن علينــا بمحمــد نبيــه دون الام ِِ  الــذي م ــ َ ــ َُ َ َ ٍ  َ ُ ِ َ َ  
ِالماضــية والقــرون الــسالفة ّ ِ ّالمنــة الإلهيــة لهــذه العطيــة الــضخمة للبــشرية هــي مــا يــصرح بــه القــرآن الكــريم . »ُ

رحمــة للعــالمين تعبيــر اســتخدمه االله تعــالى للإشــارة إلــى الرســول .  وهــذه عظمــة كبيــرة،لمعــصومونوالأئمــة ا
. ، ليس لفرقة من البـشر، ولـيس لجماعـة مـن العـالمين، لا، رحمـة للعـالمين، إنـه رحمـة للجميـع)ص(الأكرم 

ذا الدرب في متناول كـل إنه يضع هذه البصيرة وه. الرسالة التي جاء بها من االله تعالى هدية يهديها للبشرية
ًطبعا يوجد هناك أشخاص من أصحاب السلطة والقوة والمال والعسف لا يرغبون للبشرية بـأن . أفراد البشر

ثــم . تنــال مــن مائــدة الرحمــة الإلهيــة الممــدودة هــذه، لــذلك يعارضــونها ويقفــون بوجــه هــذه المــسيرة الإلهيــة
ِيا أيـها النب«: يقول االله تعالى تتمة لذلك َ َِي اتق اللـه ولا تطع الْكـافرين والْمنـافقين ُِ َ ِ ِـ ُ َ  ِ   «لا تـسر وراءهـم واحـذر .

ِوجاهد الْكفار والْمنافقين«: ويقول في موضع آخر ُِ َ  ُ ِ، يا أيـها النبي جاهد الْكفـار والْمنـافقين واغلـظ علـيهم ِ ْ َ ُ َْ ْ َ ِ ُِ َ  ُ ِ  ِ َ َ «
ًفقتـال الكفـار والمنـافقين لـيس لازمـا دومـا، .  والمنـافقينجاهـد ولا يقـول قاتـل الكفـار: يقول. جاهد الكفار ً

ًقـد يكـون الجهـاد أحيانـا جهـادا سياسـيا، وقـد يكـون فـي بعـض الأحيـان جهـادا . ًلكن الجهاد ضروري دائما ً ً ً
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ًثقافيا، وقد يكون تارة جهادا ناعما، وقد يكون في حين آخر جهادا صلدا، قـد يكـون بالـسلاح حينـا، وقـد  ً ً ً ً ً
ولكـن ينبغـي الـتفطن فـي كـل هـذه العمليـات والممارسـات إلـى أن . كـل هـذا جهـاد. ًلعلم حينا آخـريكون با

ضــد الأعــداء الــذين يفرضــون وجــودهم الثقيــل ومطــامعهم ضــد . هــذا جهــاد ضــد عــدو، ضــد عــدو البــشرية
االله اتـق «لا معنـى للاستـسلام لهـؤلاء . إنـه جهـاد ضـد هـؤلاء. البشرية مستخدمين قوتهم وأموالهم وعـسفهم

) ص(ًكثيرة جدا الآيات القرآنية الكريمة التـي تتحـدث عـن الرسـول الأكـرم . »ولا تطع الكافرين والمنافقين
ــاء المجتمــع  ــة بن وعــن التعــاليم التــي تخاطــب بهــا الرســول وتعلمــه خطــوة بعــد خطــوة وكلمــة بعــد كلمــة كيفي

ة وهــذه هــي توصــياتنا لأنفــسنا ولــشبابنا وللمبلغــين الــد. ّالإســلامي الفتــي ّــينيين، ولمــن يمــسكون بأيــديهم أزم
أفكار الناس، بأن يراجعوا كل هذه الآيات القرآنية ويطلعوا على كل هذه المفاهيم فـي القـرآن الكـريم، فهـي 

  . مجموعة متكاملة
) ص(مــشكلتنا أننــا نغفــل عــن المجموعــة الكاملــة مــن التعــاليم الإلهيــة التــي يخاطــب بهــا الرســول الأكــرم 

نا فسوف يتجلى أمامنا ذلـك الـسلوك نصب أعيلو وضعنا هذه المجموعة الكاملة ن. سولوتوصيفات االله للر
» إنــك علــى صــراط مــستقيم«). ص(الــصحيح وذلــك الــصراط المــستقيم الــذي ســار عليــه الرســول الأكــرم 

مـا أرى مـن المناسـب قولـه فـي هـذه الجلـسة، حيـث يحـضر هنـا . يجب العثور على هذا الـصراط المـستقيم
اتنــا الأعــزاء مــن بلــدنا والــضيوف الأعــزاء لمــؤتمر الوحــدة مــن البلــدان الأخــرى، وســفراء البلــدان إخوتنــا وأخو

الإســـلامية المحترمـــون، مـــن المـــذاهب الإســـلامية المتنوعـــة، الـــشيعة والـــسنة ومـــن شـــتى النحـــل والمـــسالك 
يهـا الأخـوة الفكرية حاضرون في هذه الجلسة، ثم سوف تسمع هذه الكلمات، ما أرى من اللازم قوله هـو أ

ّالأعزاء أيتها الأخـوات العزيـزات إن العـالم الإسـلامي اليـوم يمـر بمحـن كبـرى، وسـبيل حـل هـذه المحـن هـو  ّ
  . الاتحاد الإسلامي

نظـرة أجهـزة الاسـتكبار . الوحدة هي التآزر ومساعدة البعض للبعض وتجاوز الاختلافات المذهبية والفكريـة
أن تحـاول إبعـاد العـالم الإسـلامي عـن وحدتـه أكثـر فـأكثر، فالوحـدة والاستعمار للعالم الإسـلامي اليـوم هـي 

مليار ونصف المليار مسلم، كل هذه البلدان الإسلامية بكل هذه المصادر وكـل . تهديد وخطر بالنسبة لهم
هذه الطاقات البشرية الهائلـة إذا اتحـدت وتحركـت بوحـدة نحـو الأهـداف الإسـلامية فلـن يـستطيع الأقويـاء 

قــرع علــى طبــول قــوتهم، ولــن تعــود أمريكــا قــادرة علــى فــرض إرادتهــا علــى البلــدان والحكومــات مواصــلة ال
 الإمــساك بالحكومــات والقــوى المختلفــة فــي  علــىولــن تعــود الــشبكة الــصهيونية الخبيثــة قــادرة. والــشعوب

تحــد إذا ا. هكــذا ســيكون الحــال إذا اتحــد المــسلمون. قبــضة اقتــدارها، وتوجيههــا لــصالح دربهــا وشــؤونها
إن وضـــع فلـــسطين اليـــوم وضـــع صـــعب، . المـــسلمون فلـــن يكـــون وضـــع فلـــسطين علـــى مـــا نـــشاهده اليـــوم

يريـدون إبعـاد . فالشعب الفلسطيني يتعرض في غزة بشكل وفي الضفة الغربية بشكل لـضغوط يوميـة شـديدة
ة حـساسة  وهـي منطقـ-ّ والتي تضم بلداننا هذه -منطقة غرب آسيا . قضية فلسطين عن الأذهان وإنسائها



 

 ٣

واستراتيجية للغاية سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث المصادر الطبيعية أو من حيـث المعـابر البحريـة، 
إنهــا منطقــة حــساسة، يريــدون أن يــشغلوا هــذه المنطقــة بنفــسها، وأن يقــف المــسلمون فــي وجــه المــسلمين، 

  . والعرب ضد العرب، فيستهدفوا بعضهم البعض ويقضي بعضهم على بعض
ًيريدون لجيوش البلدان الإسلامية، وخصوصا جيوش البلدان المجاورة للصهاينة أن تـؤول إلـى الـضعف يومـا  ً

إحـداهما إرادة الوحـدة والثانيـة . هناك اليـوم إرادتـان متعارضـتان فـي هـذه المنطقـة. هذا هو هدفهم. بعد يوم
نـاجر د واجتمـاع المـسلمين يرتفـع مـن الحإرادة الوحدة هي ما يريده المؤمنون، فهتـاف الاتحـا. إرادة التفرقة

إذا كـان هـذا وتحققـت هـذه الوحـدة . المخلصة ويدعو المسلمين إلى التركيز على القواسـم المـشتركة بيـنهم
فسوف لن يكون وضع المسلمين اليوم هذا الذي نـشاهده علـى هـذا الـشكل، وسـوف يكتـسب المـسلمون 

ى غــرب أفريقيــا فــي ًلاحظــوا اليــوم أن هنــاك تقتــيلا للمــسلمين مــن أقــصى شــرق آســيا فــي ميانمــار إلــ. العــزة
فــي كــل مكــان يقتــل المــسلمون ســوية علــى أيــدي البــوذيين، ويقتلــون فــي مكــان مــا علــى . نيجيريــا ومــا شــابه

ّوهنــاك الــبعض يــصبون الزيــت علــى هــذه النيــران، والــشيعة البريطــانيون . أيــدي بوكــوحرام وداعــش ومــا شــاكل
هـذه هـي رسـالة إرادة . وقعـوا بـين المـسلمينّمثل السنة الأمريكيين، كلاهما شفرتا مقص واحد يحاولون أن ي

أمـــا رســـالة الوحـــدة فهـــي أن يتجـــاوز المـــسلمون هـــذه الاختلافـــات ويتحـــدوا . التفرقـــة، وهـــي إرادة شـــيطانية
  . ويتعايشوا ويعملوا سوية

لاحظــوا فــي الوقــت الحاضــر التــصريحات التــي يطلقهــا المــستكبرون ومحتلــو الأجــواء الحيويــة للــشعوب، 
ًكـن سـيدا . »ّفرق تسد«كان يقال منذ القدم للسياسة البريطانية بأنها سياسة . عوة للتفرقةوستجدون أنها د

ًواليـوم أيـضا يواصـل عتـاة العـالم . هكذا كانت السياسة البريطانية يوم كان لهـا سـلطة واقتـدار. بفضل التفرقة
ـــي هـــذه الآونـــة  ـــا مـــرة أخـــرى ف ـــى بريطاني ـــسياسة ســـواء أمريكـــا أو حت ـــرةالمـــاديون هـــذه ال لقـــد كـــان . الأخي

ًالبريطـانيون فــي منطقتنــا مـصدر شــرور دائمــا، كــانوا مـصدر نكبــات للــشعوب دائمـا، والــضربات التــي وجههــا  ً
ّالبريطانيون لحياة الـشعوب فـي هـذه المنطقـة ربمـا قـل أن يكـون لهـا نظيـر مـن ضـربات وجهتهـا قـوة لمنطقـة 

ــة . فــي العــالم ــنغلادش وباكــستان، لقــد وجهــوا تلــك الــضربات لــشبه القــارة الهندي ّالتــي تــضم اليــوم الهنــد وب
ومارســوا الــضغوط علــى النــاس، وفــي أفغانــستان بــشكل، وفــي إيــران بــشكل، وفــي العــراق وتلــك المنــاطق 

وبالتالي مارسوا في فلسطين ذلك التحرك المشؤوم الخبيث وفرضوا التشرد علـى المـسلمين وعلـى . بشكل
بلـد تـاريخي مـسجل منـذ عـدة آلاف مـن الـسنين باسـم . شعب، حيث طردوا الـشعب الفلـسطيني مـن ديـاره

ّمنذ قرنين فصاعدا، منذ قرنين ونيف، أي منذ . فلسطين زال بسبب سياسة البريطانيين ً فصاعدا لم ١٨٠٠ً
وإذا بــذلك المــسؤول . يــصدر أي شــيء عــن البريطــانيين فــي هــذه المنطقــة ســوى الــشرور والفــساد والتهديــد

ّإيــران تهديــد للمنطقــة؟ لا بــد مــن درجــة عاليــة مــن . ل إن إيــران تهديــد للمنطقــةالبريطــاني يــأتي إلــى هنــا ويقــو
انعــدام الحيــاء يحتاجــه الــذين تــسببوا طــوال الــزمن فــي تهديــد المنطقــة ونكباتهــا حتــى يتهمــوا بلــدنا المظلــوم 
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منذ أن لوحظت مؤشـرات الـصحوة الإسـلامية فـي هـذه المنطقـة ازدادت نـشاطات . هكذا هم هؤلاء. العزيز
  .  لقد اعتبر هؤلاء التفرقة وسيلة للسيطرة على الشعوب. بث التفرقة

منــذ أن ســاد الــشعور بوجــود أفكــار جديــدة فــي هــذه المنطقــة، أفكــار إســلامية جديــدة عــن صــمود الــشعوب 
وعنـدما قـام النظـام الإسـلامي فـي إيـران . وإحيائها ووقفتها، وإذا بتحركات الأعداء الرامية إلـى التفرقـة تـزداد

ع رايــة الإســلام ورفـــع القــرآن علــى يديـــه وقــال بفخــر إننـــا نعمــل بالإســلام وكـــان لــه الــسلطة والـــسياسة ورفــ
ًوالإمكانيــات والجــيش والقــوات المــسلحة وكــل شــيء واســتخدم كــل هــذه العوامــل وعززهــا يومــا بعــد يــوم، 

 مــن أجــل مواجهــة شــددوا هــذه التحركــات الهادفــة إلــى التفرقــة. ازدادت هــذه التحركــات الراميــة إلــى التفرقــة
ًلقــد كــان الإســلام خطــرا علــيهم عنــدما يــدفع المــسلمين إلــى . هــذه النهــضة الإســلامية بهــذه العــزة الإســلامية

أما ذلك الإسلام الذي ليس له حكومة ولا جيش ولا جهاز سياسي ولا أموال وليس لـه شـعب كبيـر . اليقظة
ريــة الإســلامية أرض واســعة، وشــعب الجمهو. مجاهــد، فهــو يختلــف عــن إســلام يمتلــك كــل هــذه العناصــر

مجاهد، وجمـاهير شـابة متحفـزة مؤمنـة، ومعـادن غنيـة، ومواهـب أعلـى مـن المتوسـط العـالمي، وهنـاك حركـة 
ًنحـو العلـم والتقـدم، إيــران هـذه طبعـا تـشكل خطــرا بالنـسبة لهـم، لأنهـا ســتتحول إلـى نمـوذج أمـام الــشعوب  ً

 يــدعون اللــين والمرونــة فــي حــين مــن الأحيــان فهــم يكــذبون وحــين. المــسلمة، وهــذا مــا يعادونــه ولا يريدونــه
ينبغــي للــشعوب أن تكــون مــستعدة لمواجهــة هــذا . ينبغــي معــرفتهم وفهمهــم. وبــاطن أمــرهم العنــف والعــسف

العــدو الــذي لا أخــلاق لــه ولا ديــن ولا إنــصاف، ولــه ظــاهر مهنــدم أنيــق وهــو فــي البــاطن وحــش بكــل معنــى 
ليحــذر المــسلمون مــن . اد فــي الوقــت الحاضــر هــو الاتحــاد بــين المــسلمينونعتقــد أن أبــرز اســتعد. الكلمــة

على كل الفـرق الإسـلامية أن تـسعى . ّإيجاد الخلافات، ولا فرق في ذلك بين أي من الفرق من سنة وشيعة
  .إلى تجاوز اختلافاتها الفكرية بفضل المشتركات الكثيرة التي تجمع بينها

قــدس هــو القطــب الــذي تتجمــع حولــه كــل محبــة الــشعوب المــسلمة هــذا الوجــود الم) ص(الرســول الأعظــم 
القـرآن هـو موضـع . هـذه هـي النقطـة المركزيـة. ًباعتبـاره قطبـا) ص(الكل يعشقون الرسول الأكـرم . ومودتهم

ليهـــتم . وكـــذلك الكعبـــة الـــشريفة، وكـــم المـــشتركات بـــين المـــسلمين كثيـــرة. توجـــه واعتقـــاد كـــل المـــسلمين
. ت ويركـــزوا عليهـــا، وليعرفـــوا عمـــلاء الأعـــداء وعمـــلاء الاســـتكبار فـــي المنطقـــةالمـــسلمون بهـــذه المـــشتركا

ٌأنتم أعداء بعضكم لبعض، وهذا البلـد خطـر علـيكم يهـددكم، أي : للأسف يأتي ذلك العدو الصريح ويقول ٌ
 الذين يـسمعون كلامـه. العدو هو الذي يقول هذا، والأمر واضح بالتالي. ًإنكم أعداؤهم وهم أيضا أعداؤكم

وهــم يعيــشون ويحكمــون بظــاهر إســلامي وباســم إســلامي لمــاذا يقبلــون هــذا منــه ولمــاذا يــصدقون كلامــه، 
ولماذا يتماشون معه؟ بعض حكومات المنطقـة تتماشـى للأسـف مـع أعـداء الإسـلام وأعـداء الأمـة الإسـلامية 

ًان مرفــوع الــرأس حقــا مــا أقولــه لــشعبنا، للــشعب الإيرانــي العزيــز الــذي خــرج مــن الامتحــ. العلنيــين، وتتــبعهم
خلال هذه الأعوام التي أعقبت تأسيس نظـام الجمهوريـة الإسـلامية وكـذلك الأعـوام التـي أفـضت إلـى الثـورة 



 

 ٥

الإسلامية وتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية، ما أقولـه هـو أن لا تتركـوا هـذا الـدرب الـذي هـو درب إمامنـا 
. يا والعزة في الملأ الأعلى رهن بأن نسير على هـذا الـدربالخميني الجليل ودرب الثورة وتابعوه، فعزة الدن

إنـــه درب التمـــسك بـــالقرآن والعتـــرة، ودرب الاعتـــصام بالأحكـــام الإلهيـــة، ودرب الـــصمود بوجـــه الأعـــداء، 
هذا هو الدرب الذي لو سار عليه شـعبنا وقـد سـار عليـه . وطريق عدم التردد في قول الحقيقة والدفاع عنها

، فقد سار خلف مسؤولي البلاد، إذا واصل هذا الطريق والكفاح فسوف يضمن دنيـاه لحد الآن والحمد الله
إننا ندعو كـل المـسلمين والبلـدان الإسـلامي إلـى . ًوآخرته، ويمكن لمسلمي العالم الآخرين أن ينتفعوا أيضا

  . وهذه دعوة لصالح الجميع. التآزر ومساعدة بعضهم لبعض
 وبركاته ورحمته على كل أبنـاء الأمـة الإسـلامية وعلـى كـل البلـدان الإسـلامية نتمنى أن ينزل االله تعالى خيراته

  . وعلى كل الشعوب المسلمة، وأن يزيل شرور الأعداء عن المنطقة إن شاء االله
 ّوالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته


